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الفـنان المسـرحي العراقي رسـول الصغيـر كان
قـــد حـمل رؤاه الابـــداعـيـــة في المــســـرح ممـثلًا
ومخـــــرجـــــاً الــــــى المهـــــاجـــــر مــنـــــذ مــنــتـــصف
التـسـعيـنيــات، رســول الـصـغيــر- ظـل في اكثــر
اعـماله المـسرحـية التـي قدمهـا في حضـرموت
او صنعـاء، او في مهجـره الهـولنـدي، حـريصـاً
علــــــى تقــــــديم معـــــانـــــاة الـــــشعـــب العـــــراقــي،
بــصــــدقـيــــة مــــوضــــوعـيــــة عــــالـيــــة وأداء فـنـي
مسـرحي عـالٍ، وقـد شـارك مـؤخـراً بمهـرجـان
القــــاهـــــرة للـمـــســــرح الــتجــــريـبـي بــتقــــديم
مسـرحية )الخادمـات( للفرنسـي جان جينيه
)المـدى( التـقته في القـاهـرة واجـرت معه هـذا

الحوار.

* كيف تقيم مشـاركتك في مهرجـان القاهرة
للمسرح التجريبي؟

- في البـدايــة دعنـي اسجل شكـري وتقـديـري
الخـــــالـــص للـمـــــدى علـــــى هـــــذه الالــتفـــــاتـــــة

الرائعة.
بـالنـسبـة لي المـشـاركــة مهمـة جـدا علـى اكثـر
مـــن صعــيــــــد اولا هــي عـــملــيــــــة تــــــواصـل مع
الفنــانين العــرب والعـراقـيين بـالـذات وايـضـا
مع الـنـتــاج المعــرفي للاخــر واصــدقـك القــول
انـنـي بــذلـت جهــداً غـيــر اعـتـيــادي في سـبـيل
المشـاركة في العـام الماضـي لاعتزازي بـالمشـاهد
العربي- والعراقي تحديدا-  ولاثبات وجودنا
كفــرقــة مــا زالـت تحـــرص علــى عـبق المــســرح
العـراقي لأنه مـدرستـنا الأولـى ولان المشـاهد
العـراقي مـشاهـد صعب لـلغايـة فكنت بـأمس
الحــاجــة إلــى تقـييـم من هــذا النــوع وكــذلك
إلـــى تغـيـيـــر الفــرضـيــة الـتـي تــركـتهـــا القلــة
القلـيلة ممن زاروا العـراق وكان البعـض منها
سلبيـا للأسف ممـا سبـب هوة بـيننـا كفنـانين
عـراقيين شـاءت الأقدار ان نـتوزع بـين الخارج
والـــــــداخل فـكــــــان ســبــب عـــــــدم تقــبـل بعـــض

هل تبـدل الأعمـال المـرتبطـة بجـرائم الأبـادة
الجمـاعية أجـناسهـا الفنيـة الموجـودة أم أنها
تقـــــودنـــــا إلـــــى أن نـــضع مـــــوضع المـــســـــاءلـــــة
تمثيلات معينة للفن؟ يحاول المساهمون في
هــذا العــدد من يــورب )أوربــا( الأجــابــة علــى
هذين السؤالـين أنطلاقا من أمثلة مستعارة
في ممـــارســـات فـنـيــــة مخـتـلفـــة وفي مــــراحل
تــــأريخـيــــة مخـتـلفـــة )ضـمـن مقـــالات المـلف
مقـال )كتـابـة الكـارثـة( عـن أيطـاليــا العصـر
الـوسيط أبان الحرب الأهلية الكبرى 1494-
1559 ومقـــال عـن جـــرائـم الخـمـيـــر الحـمـــر
ومقــال عن الحــرب اليـابــانيـة الـصيـنيـة …
وغيـرهـا(.  أن الـشهــادة بحــد ذاتهـا لاتــشكل
عملا فنيا ولكن كلام الـشاهد أو الناجي من
الجــريمـــة له مـن الـثقل الــرمــزي مـــايجـعله
يفـــرض نفـــسه عـملا فـنـيـــا بـــأعـــادة تـــرتـيـب
نفـــسه في الـــســــرد وأعــــادة تــــرتـيــب مجـمــــوع
الحـيز الجمـالي ليمـر كل شيء عـبره كمـا لو
أن الحــد بـين الــشهــادة والخـيــال الأدبـي قــد
أعيـد تـكيـيفه )المقــابلــة مع بـريمــو ليـفي في
العـــدد( لكـن هــذا الحــد لـيــس هــو الــوحـيــد
الــــذي يمحــي أذ أن الفــــوارق بـين الأجـنــــاس
الفنـية، لا بل بين الفنون ذاتهـا، تجد نفسها
مـطـــروحـــة للـمــســـاءلـــة كـمـــا لـــو أن أيـــا مـن
الأشكــال المعـروفــة غيــر ملائـم للـتعـبيــر عن
الـتجربة المريـرة )أو ماشاع أخيـرا في التعبير
ــــــــا الحــــــــد عـــنـه     L’ extrêmeحــــــــرفـــي
الأقصـى أو المتطـرف( فالأعمـال التي تجعل
هذه الأشكـال تعيش أزمـة، أو تمزج بـينها، أو
حتى تبـتكر أشكالا جديـدة هي وحدها التي
تمـتلـك الفــرصـــة للـتعـبـيــر عـمـــا لايمكـن أن
يقــــال، لـيـــس لأن  )الــــذي لايمـكـن تمـثـيـله(

ـ ـ ـ

في كل مـــــرة نمــنــي الــنفـــس، بمـــشـــــاهـــــدة درامـــــا
عراقيـة حقيـقية، نـابعة مـن معانـاتنا، وتـتحدث

لغة الأنين والمأساة، التي نتكلم بها.
نمـنـي الــنفـــس، وفي الـبــــال عــــدد مـن الأعـمــــال
الـدراميـة العـراقيـة المـتميـزة لعل أبـرزهـا الـذئب
وعيـون المديـنة والنـسر وعيـون المدينـة لكاتـبهما
المـتـمـيــــز عــــادل كــــاظـم وإخــــراج إبــــراهـيـم عـبــــد
الجـليل وتمثـيل مجمـوعة مـبدعـة من الفنـانين
العـــــراقــيــين مـــنهـــم سلــيــم الــبـــصـــــري وجـعفـــــر
الــسعــدي وبــدري حـســون فــريــد وخلـيل شـــوقي
وآخــرون، إذ أصبح هــذان العمـلان مقيـاســاً لكل
الأعمـال الـتي تلـتهمـا وكـذلك في بـالنـا الـدرامـا
العـربيـة، ولاسيـما الـدراما المـصريـة التي تـأخذ
علـى عاتقهـا، هذا التـوجه، ضمن إطـار المجتمع
المـصــري. وعـنــدمــا أقــول الــدرامــا المـصــريــة، لا
أقصـد كل مـا ينتـج، وإنما الأعـمال الجـادة التي
تبقـى في البـال، لـسنـوات طـوال، وتكـون نمـوذجـاً
متعالياً في التمـثيل والإخراج والسيناريو وربما
كـــان أســـامـــة أنـــور عكـــاشـــة مـــؤلفـــاً، وإسـمـــاعـيل
حـــافــظ، ومحـمـــد فـــاضـل مخـــرجـين، الـنـمـــاذج
الأقـــرب إلـــى الـــذاكـــرة الحـيـــة، ذاكـــرة المــشـــاهـــد

والمتلقي في كل مكان.
ولكن ممـا يؤلـم ويجعلني في أمـل دائم لمشـاهدة
عـمل درامـي عـــراقـي مـتـمـيـــز، هـــو إنـنـــا لا نـــرى
هكــذا عـمل، وسـنــة تـــدفعـنـــا نحــو أخــرى حـتــى
يمـــــوت فـيـنـــــا الأمل، ويـــــزداد الألــم. فحـيـــــاتـنـــــا
الاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة، فـيهــا ألـف حكــايــة
وحكـاية، لاسيمـا بعد عـام 2003 وما جـرى حتى
الآن. وكل يـوم يمر عليـنا فيه الغـريب والعجيب
الذي بـإمكانه أن يحـرك ستوديـوهات هـوليوود.
ولـكـــن هل اســتـــطـــــاع المــــــؤلف والمخـــــرج والمــنـــتج
والممـثل العراقي أن يفـعل شيئاً، ويـدون للتاريخ
مـا نعـانيه، إذا مـا عـرفنـا أن الـرقـابـة التي كـانت
الــشمــاعــة الـتي يـعلق علـيهــا الـفنــان العـــراقي،
اخـطـــاءه وكـــسله، قـــد أمحـت، وبقـيـت الــســـاحـــة

متاحة له؟!
نعـم هـنـــالك الـــوضع الأمـنـي الــسـيـئ، وهـنـــالك
ضغـوطات من بعـض الجهات بكـم الأفواه، ولكن
مــا بــالك بــالــذيـن يخــرجـــون من هــذا المعـطف،
ويتفقـون مع جهـات إنتـاجيـة عـربيـة، ويقـومـون
بأعمال تسفه المواطن العراقي، وتضحك عليه!
هل مـن المعقــول أن نقــول عن المـواطـن العــراقي
أنه )يحــســد الـبـــزون( وبكــومـيــديــا هـي أشـبه بـ
)القـشمـرة( مـستغـلاً بطل العـمل، قصـر قـامته،

لإضحاك الناس على نفسه؟
المصيبـة أن مثل هؤلاء الفنـانين عندمـا يكونون
داخـل العراق يصـمتون، وحيـنما يخـرجون منه،
يسفهون أنفسهم وحياتنا. وما حكاه لي صديق
متابع للمشهد الثقافي والفني العراقي، عندما
شاهـد عملاً مسرحياً لكـاتب ومخرج عراقي كنا
نـتــــوسـم فــيه الـكـثـيـــــر في مهــــرجـــــان القــــاهــــرة
المــســـرحـي الأخـيـــر، كــيف إنه أضـحك الجـمهـــور
الـعربي هـناك، علـى مأسـاتنا بـطريقـة كارتـونية

هو خير دليل على ذلك!
لا أبخس حق الـفنان العـراقي الذي أجـاد وعبر
وعــانـــى ولكـن مــا نــشــاهــده الآن، يـعكــس حــالــة
مزرية، وهـبوطاً في الـذوق، واختياراً غـير موفق،

لكل ما في العمل الدرامي في رمضاننا هذا!
إن المـوضوع بـرمته، يحـتاج إلـى مراجعـة وتأمل
وتـفحــص مــن خلال قـــراءة المـــشهــــد العـــراقـي،
ونـــزيف الــدم الـيــومـي، لـيكــون بـــإمكــانـنــا، أن

نقول فيه شيئاً!

رأي

الدراما العراقية
صمت في الداخل، وتسفيه في الخارج

محـمــد درويــش علـي

 قـــــــدم )الخـــــــادمـــــــات( في مـهـــــــرجـــــــان الـقـــــــاهـــــــرة لـلــمـــــســـــــرح الــتـجـــــــريــبــي

رسول الصغير لـ)            (:لم اخرج أي عمـل مسرحي باللغة العربية طوال سنوات
أطـــروحـــة مــســـرح المـنفـــى أطـــروحـــة وهـمـيـــة
وملـتبـسـة بــالنــسبــة لي فـانـا لا افـهم مـعنـى
هـذه الأطـروحـة ..أو المـقصـود بهـا فـإذا كــانت
تعـنـي مجـمـــوعـــة الـنـتـــاجـــات الـتـي قـــام بهـــا
مسـرحيون عـراقيون في الخـارج فهذه مقـولة
ظالمة بحق الكثيـرين وأنا شخصيا لا تنطبق

علي تماما..
الـنتــاج المـســرحي هــو نتــاج فــردي مـطلق ولا
يمكـن حــصـــره جــمعـــا فـكل المحـــاولات الـتـي
قـمنـا بهــا نحن الـذيـن نعيـش في الخـارج لهـا
ظروفها الخاصة والتي لا تشبه أبدا ما يقوم
بـه الآخر الـذي يعـيش في بلـد آخر أمـا كونـنا
عـراقيين فهـذه قضيـة أخرى تمـاماً فـأنا مثلا
لم اخرج أي عمل باللغـة العربية طوال عشر
سنــوات )بـــاستـثنــاء الـبهلــوان( وتعــاملـت مع
كـــادر أجنـبي بــالكـــامل فكـيف يمـكن أن تــدرج
أعـمالي تحت تـسمية مـسرح المنفـى أو أعمال
فــــــــــــــاضـل الجــــــــــــــاف أو أي مـــــن الأســـــمــــــــــــــاء
الأخــــرى..الجهـــد المــســـرحـي في الخـــارج هـــو
خـيار صعب للغاية كـون أن الظروف المحيطة
جـمــيعــــا تخـتـلف عـمــــا عهــــدنــــاه، فــــالأفـكــــار
والعــــادات والــتقــــالـيــــد وطـــــريقــــة الـتـمـثــيل
وطـريقة الإنتـاج والوظائف كلـها لا تمت بأي
صلــــة للـمـــشــــابهــــات في العـــراق مــثلا حـتـــى
العــروض نفـسهــا إلا الاستـثنــاء والاستـثنــاء
هـــو خـيــــار الفـنـــان الـــشخــصـي لـيــس إلا أي
عندمـا اقبل على إخـراج عرض مسـرحي هنا
مـســـؤوليـتي الــشخــصيـــة هي الـتي تحــدد أن
تكــون لـثقــافـتـي الأصلـيــة وبـيـئـتـي الأصلـيــة
حـــصــــــة في هـــــــذا العـــــــرض أم لا، أي هل أنــــــا
مــسكــون بهــويـتـي الــشخـصـيــة العــراقـيــة إذا
اعـمـل علـــى تـثـبـيــت ذلك شـيـئـــا فــشـيـئـــاً في
نـتاجاتي، وهذا ليس اشـتراطاً من جهة ما أو
شخــص مــــا بل هـــو اخـتـيــــار شخــصـي بحـت

وليس بالضرورة أن يكون العكس خاطئا.
* تجـربتكم في الخادمـات :لماذا هذا العمل ،
ومـا الـذي حــاولت ان تقــدمه عبــر خطـاب

كهذا؟
-هنا اجـدني مكملا لفكرة الخـيار الشخصي
الذي تحدثت عنه في السؤال الماضي ..في كل
عمـل مسـرحي احـاول جـاهـداً أن اعـرض ولـو
بــالتــرميــز البـسيـط أفكـاري الـشخـصيــة عن
الكــون واليــوميـات والإنـسـان والأسـئلـة الـتي
تشغـلني كـانسـان ينـتمي إلـى بلـد يتمـزق كل
يوم فعندما شـاعت فكرة تقسيم العراق مثلا
قبـل سنــوات قــدمت مـســرحيــة الــزواج وكـنت
ارمــــز إلــــى فـكــــرة الاتحـــــاد والحفـــــاظ علــــى
الـعلاقة بـيننـا كمـواطنـين عراقـيين أولا وقبل
كـل شيء وهكـذا جـاءت مـسـرحيـة الخـادمـات
وحـاولت هنـا أن أحاور فـكرة إنـتاج الـدكتـاتور
والــــسلــطــــة ومـن المـــســــؤول عـن أنـتـــــاجهـمــــا
بـالشكل الـذي عهدنـاه هل النـاس أم القدر أم
الله أم مـن؟ فــسلـطـت الـضـــوء علــى الــسـيــدة
واعدت كتابة الشخصية بشكل آخر لأنني ما
زلـت أرى صـنـــاع أصـنـــام في المــشهـــد العـــراقـي

للأسف .
العرض لـم يكن سيـاسيـا بالمـطلق وبالمـناسـبة
لم يكن موجهاً للـمشاهد العربي فقد عرض
العمل في مسـارح هولنـدا والصدفـة هي التي
قادته إلـى مهرجـان القاهـرة التجـريبي وهـنا
اكـــــرر إن مـــــا جـعلــته فـــــرضــيـــــة لمــــســـــرحــيـــــة
الخـادمــات لم يـكن مفـروضــاً من أي شـخص
أو جهــة بـل خيــار شخــصي يمــاثل تمــامــا أي
شخـص فــضل الـصـمـت في أوقـــات لا يــسـمع

فيها إلا الأصوات النشاز.
* كـيف تقـيـم مــســرحـيــة حـمـــام بغــدادي

كخطاب وكمسرح؟
-للأسف الــشــديــد لـم أتمكـن مـن مــشــاهــدة
مــســـرحـيـــة حـمــــام بغـــدادي وكـنـت في غـــايـــة
الشـوق لمشاهـدة عرض للفنـان جواد الاسدي
لكن تـوقـيت العـروض وضعنـا في وقت عـرض

حمام بغدادي نفسه للأسف.

التجـريب عمـوما طـبقا لمـا رأيت من اعـمال
في المهرجان؟

بـــالتـــأكيــد الـتجـــريب مـن وجهــة نـظــري هــو
الـعمل في المخـتبــر. أنت تحــاول الاجتهـاد في
طـــــريقــــة مــــا ثــم بعــــد ذلـك تعـــــرض وجهــــة
نظـرك وتتلـمس جـوانب الإخفـاق والتـوفيق
مـن خـلال وقع المعـــروض علــى المـتفــرج، لــذا
أقـول دائمـا إننـا يجب أن لا نـطبق فـرضيـات
النقد المسـرحي على العرض التجريبي لأنه
ظلـم له فليـسـت كل التجــارب تنجح ولـكنهـا
تـبقــى تجــارب تــؤســس للقــادم ..وإلا عنــدمــا
تقــمع الــتجــــربــــة وتـنــتهـي لا يمـكـن لـنــــا أن
نــواكب الـتطـور ففـشـل التجـربـة أو نجـاحهـا
باعتقادي ليس هو الهدف بل التجربة بحد
ذاتهـا هي الهـدف، أي انك حـاولت التجـريب
بـنــص مــــا ومــــارســت كل عـبـثـك ومخــيلـتـك
وهـذا لـوحـده إنجـاز يـحسـب للمجـرب لـكننـا

للأسف ما زلنا نخلط الأمور.
* فـكرة المـسرح في المـنفى غـير واضحـة لمن
هم في الـداخل،بمعنـى ان الصـورة ملتـبسـة
،هل تتحدث عن الجهد المسرحي في المنفى؟

العـــراقـي وأكـن كل الـتقـــديـــر إلـــى أســـاتـــذتـي
وزملائـي لـــــذا أجـــــدنــي ملـــــزمـــــاً دائـمـــــا بـــــان
أفرحـهم بأي نـتاج وان لا يكـون غريبـاً عليهم

وهذه هي المعادلة التي اعمل عليها.
*أين تضع المـسرح العـراقي في ظل الـظرف
الـــراهــن وذلك عـبـــر مـــا رأيـت مـن انجـــاز

مسرحي هناك؟
-المـــســــرح العـــراقـي مـــســـرح بـنــــاؤه صلـب ولا
يمـكــن بــــــأي حــــــال مــن الأحــــــوال ان يمـــــسخ
وابــســط دلـيل هـــو مــــا تعـــرض الـيه المــســـرح
والمــســرحـيـــون العــراقـيـــون علــى مـــدى ثلاثــة
عقـود من محـاولات تـدميـر لـكنه بقـي صلبـا
للعمق المعرفي الـذي يتمتع به وهـنا وقبل كل
شيء اسجل جل احـترامـي وتقديـري للفـنان
العراقي الـذي ما زال يصر علـى العمل برغم

الوضع القاسي في العراق.
أما بخصوص ما شـاهدت من إنتاج مسرحي
فيكـفي أن أقول إنـني شاهـدت أسماء جـديدة
)بــــالـنـــسـبــــة لـي( ومـبــــدعــــة، أي أن المـــســــرح
العـــــراقـي مـــــا زال قـــــادراً علـــــى الإنجـــــاب وان
المــســـرح العـــراقــي كعهـــده ولاد ويـــؤسفـنـي أن
الواقع الحالي للعراقي قد رمى بظلاله على
الـفنــان العــراقـي فجــاءت الـنتــاجــات ملـيئــة
بــالـشـجن بـعيــده كل الـبعــد عـن الاستــرخــاء
الذي هو احـد أهم عناصـر العرض المـسرحي
فقــد شــاهــدت مـســرحيــة )نـســاء في الحــرب(
للـمـبــدع كــاظـم الـنـصــار وشــاهــدت المـمـثلات
العـــراقيــات اللـــواتي مــا زلـن يملكـن التــوهج
نفــسـه في العــطــــاء لكـنـنــي بكـيــت بكـــاء مـــراً
وظللت احمل حـزني لأيام عـدة .هذا الإنجاز
الجـمـيل لمجـمـــوعـــة العـــرض كـنـت أتمـنـــى ان
يكــون في وضع آخـــر كي نــستـطـيع أن نـتمـتع
أكـثــــر وأكـثــــر ..كـــــان مخـــــرج العـــــرض واضح
الرؤية تمامـا وكان التمثيل السـاحر للممثلة
زهـرة بدن  وحضـور وكبريـاء وتواصل الـكبيرة
ازادوهـي صـــامــــويل وأداء بــشـــرى اسـمـــاعــيل
كـانـوا غـايـة في الأبـداع. بــالمنــاسبــة أيضــا من
فــوائــد هــذا المهــرجــان إنـنـي الـتقـيـت المخــرج
كــاظـم النـصــار الــذي كـنت اعــرفه مـن خلال
الأخبـار وتحـاورنـا كـثيـرا وهـذه كــانت فـرصـة

بالنسبة لي في منتهى الأهمية.
* هل يمكن ان تـؤشر المسـاحة التي قـطعها

النـتاجـات القـادمة مـن الخارج هـو الهـاجس
المـؤرق لـي من جـانـب، ومن جــانب آخـر كـنت
ومـا زلـت أراهن علـى الـذائقـة العــراقيـة ومـا
حققته فـرقتنـا في العـام المـاضي كـان مصـدر
راحــة ومــســؤولـيــة وفــرح كـبـيـــر فكــان المـمـثل
احـمد شـرجي يمثل أمـام عارفـيه ولكن بلـغة
أخــرى وبــأدوات أخــرى ولـكنـه تلقــى الـقبــول
من الجـميع كـذلـك الجمهــور العــربي الـذي
اســتقــبل عــــروضـنــــا بـكـثـيــــر مـن الـتـــــأمل و
الأسئلة بل حتى الاعتراضات كانت بالنسبة
لـنا محطـة للبحث والتـفكير بـوسائل تجعل
من نتـاجنـا أكثـر حمـيميـة للـمشـاهــد سيمـا
ونحـن في فــــرقــــة المـــســــرح الحــــديـث نــطــــرح

فرضية اللغة الثالثة ونشتغل عليها .
أما الجـانب الآخر فكـوننا في الفـرقة مـا زلنا
بــاحثين جـديـين عن ذواتنــا المسـرحيـة
كـــوننــا نـنتـمي إلــى
ثقـــافـــات مخــتلفـــة
جــدا كــان المهــرجــان
محــطــــــة حقــيقــيـــــة
لـعـــــــرض نـــتـــــــاجـــنـــــــا
المخـبــــري واكـتـــشــــاف
الأرضــيــــــة الــتــي نـقف
علـــيهـــــا أمـــــا الجـــــانــب
الــشخـصـي فــأقـــول لك
بصـراحة إنـني أعيش في
هــــولـنــــدا ولــــذا المـــســــرح
الأوربــي أو الأجــنــبــي بــين
متـناول يـدي أستـطيع كل
يـوم مـشـاهـدة عــرض لبلـد
مـا لكني كنت ومـا زلت أريد
الاقتـراب مـن المنـطقـة الـتي
اسـتنـشـق فيهـا هـواء المـسـرح
الـذي جئت منه والـذي يشبه
رائحـــة الـــذاكـــرة الأولـــى وهـــو
المــــســـــــرح العــــــربــي وابـــــــذل كل
جهـدي مخـافـة الانـسلاخ فقـد
اعــتقــــدت ومــــا زلـت اعــتقــــد إن
كلـمـــة العـــالمـيـــة هـي فـــارغـــة مـن
محـتـــواهـــا إلا إذا اسـتـنـــدت إلـــى
المحـليــة الخـصــوصيــة لان ألــذات
المسـرحيـة هي الـذات الـتي تنـتمي
إلــى أصــولهــا وأنــا أصـــولي المـســرح
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الأدب والـفـــــن أزاء جـــــــــــــرائـــــم الأبـــــــــــــادة الجـــــماعـــــيـــــــــــــة
لايكـــون دورهـــا تـــالـيــــا للحـــدث بـل أن يكـــون
الـدور سـابقــا له فيقـوم مقـام جـرس الأنـذار،
أن لايكــون دورهــا فقــط أكتـســاب الـشـــرعيــة
الفـنـيـــة مـن الكـــارثـــة بل تــسهـم في تجـنـبهـــا
)الجهــود الـتـي تـبــذل الآن في جـمـيع أنحــاء
العـــــالـم لأقـــــامـــــة الـــــذاكـــــرات )أو الـــــذواكـــــر(
بضمنهـا جهد أقامـة الذاكرة العـراقية يمنح
الأجنــاس الأدبيــة والفـنيـة فـرصـة أداء هـذا
الأنــذار المـبكــر ســواء مـن خلال الـتــذكـيــر أو

الدعوة إلى التأمل(.

الحـــــديـث عـن الـــــذي )لايمـكـن قـــــولـه( فهـي
غـالبا ماتـثير عند الـقارئ الذي ينظـر بأكبار
ــــــدور الفـــن شعــــــورا بـعجــــــز هــــــذا الفــن، أو ل
الخـــشـيــــة مـن هــــذا الـعجــــز، عـن أحـتــضــــان
المعــانــاة أو بـــالعكــس يخـتفـي في الفـن خلف
أقنعــة الضـميـر الـطيـب أستـمتـاعـا غــامضـا
أزاء مطلق الـرعب.  قـد يجازف الـكاتـب وهو
يجـــــاور تجــــــارب ذات معـــطــيــــــات مخــتـلفـــــة،
وبعــضهــا يـتحــدث عـن فـتــرات قــديمــة، بــأن
يـســـاوي قيـمهــا ويخلــط بين جـــرائم الأبــادة

الجـمـــاعـيـــة وجـــرائـم الحـــرب
فــتـــصـــبح كـل مقـــــارنـــــة غــيـــــر
شــرعيــة. مع ذلك فـأن حـفظ
أصـالـة كل حـدث لاتـعني عـدم
ــــــركــــــة، وجــــــود نـقــــــاط مـــــشــت
خصـوصـا تحت زاويـة التـأمل
في الجـمــــالـيــــة. يحــــاول هــــذا
الملف أيـضـــاح أن الأدب والفـن
ــــــــــؤهـلان لــــتـحــــمـل هــــمــــــــــا الم
مــســؤولـيــة الـتعـبـيـــر والقــدرة
علـــــى الــتعـبـيـــــر عـن جـــــوهـــــر
الحـــــدث بـــــأنمـــــاط مــبــتـكـــــرة
)أضـافـة إلـى مـاسبق نـذكـر في
مجــــال المـــســـــرح مقـــــال صلاة
مـســرحيــة لــراحــة المــوتــى وفي
مجال السـينما مقال الرقص
بعـد القـنبلـة ومقـال الـشهـادة
الفــيلـمـيـــــة ومقــــال الــصــــورة
الغـــائـبـــة ومقـــال العـــودة إلـــى
أمــاكن الأخـتفــاء  (.…حـيث
يــتحـمـل كل المـبــــدعــين لهــــذه
الأعمال موضوع النقاش وكل
المعلقـين عليهـا مسـؤوليـة من
ــــــوقـف ــــــوع خــــــاص تجـعـل الم ن
الحـيـــادي صعـبـــا مـن نـــاحـيـــة
المـــــســــــؤولــيــــــة الـــــســيــــــاســيــــــة
مايـنعكس بالتالي في الوقوف
في صف الـــضحـــــايـــــا. تــبقـــــى
مسـألة في غـاية الأهمـية وهي
المـطلب من هـذه الأعمـال بـأن
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يــــسلـب مـن الأعـمـــــال جـــــزءا مـن وجـــــودهـــــا
النـوعـي وليـس لأن القـضيــة لاتتلاءم تمـامـا
مع المـتــطلـبــات الجـمــالـيـــة بل لأن القـضـيــة
تتخـذ نـوعـا من الـوضـوح المـطلق، الأخلاقي،
فـيكف )الــذي لايمكـن تمثـيله( عـن أن يكـون
الحد الـذي يتـوقف عـنده الأبـداع ليكـون هو
مـــركـــز الأبـــداع أو مــــادته. مـن بـين الأسـبـــاب
الـتــي تجعل )الـــذي لايمكـن تمـثــيله( مـبـــررا
أخلاقيـا هـو تجـنب المــواجهــة المبـاشـرة الـتي
تؤدي إلـى أهانـة الضحـايا أو صـدم النـاجين
مـن المــأســاة فـيكــون الـتـمـثـيل غـيــر المـبــاشــر
ضــــروريــــا وهــــو مـــــافعـله بــــالــضـبـــط )كلــــود
لانـزمـان( في )معـسكـر الأبــادة( وأقتفـى أثـره
بعـض المبـدعين. في هـذه الحـالـة لابـد من أن
يكـــون لـلخـيـــال الأدبـي دور ويــتخـــذ الـــســـرد
منحى آخر وتجد الجمالية مجالها الرحب،
وبـأخـتصـار نقـول أنه يجـري تـكييـف القصـة
)مقـــال -الأدب وفقـــا للازار- عـن روايــة جــان
كايـرول، ومقـال-هل الأفـيال مـجازيـة؟ - عن
كــتـــــاب رومـــــان غـــــاري  –جـــــذور الــــســمـــــاء-،
ومقال- أصوات شالاموف  –ومقال ترجمته
الحرفية  –الحيوان ليس غـير بشري أبدا –
عن كتابـة الشر في أدب كويـتزي(. قد تتجاوز
الأستـفهامـات مسـألة الحـدود بين الأجـناس
وبـين قـضـيـــة الــــذي لايمكـن تمـثــيله إلـــى أن
الأعـمــــال الأدبـيـــــة والفـنـيـــــة نفــــسهــــا تـــضع
التــأمل فـيهـــا داخل أشكـــاليــة تحـــول الحيــز
الجمــالي إلــى فــراغ قلق )مقــال  –جمــاليــة
الــرعب لاوجـود لهــا( كمــا أنعكـس بـأسـتمـرار
من أبـادات أواخــر القـرن المـاضـي الجمــاعيـة
علـــى حـيـــز الأبــــداع ) مقـــال- روانـــدا 1994(

مثلا. 
أذا كــانـت الأعمــال الـتي تـتعــامل مع الــرعب
لاتـــســتــطــيع تجــنــب القــضــيـــــة الأخلاقــيـــــة
فـالــذين يجعلـونه ميـدانـا للـبحث يـواجهـون
المــشكلــة نفـسهــا )مقـال- روايـة الـصمـت عن
الأستعباد الجنـسي في آسيا(، وأيضـا، كما لو
أن الـتأمل النقـدي يجد نـفسه مكيفـا مابين
ضــرورة الـكتــابــة وأسـتحــالـتهــا التـي تحيـلنــا
إلــــــى الــتــــــدقــيـق في حق هــــــذه الأعــمــــــال في

ما ان تـرد كلمة )تـسويق( الى الـذهن حتى
ــــــــربـح يـــثـــب الاقـــتـــــصــــــــاد ، ومـفــــــــاهـــيـــم ال
والخـسـارة، فـالمـدلـول الـشـائع، والمـطبـوع في
الــــــذاكــــــرة والـعقـــــــول، ان  كل مــــــا  يــتــــصل
بـــالـــســـوق هـــو الـتـبـــادل الــتجـــاري، عـــرض
وطلب ، بيع وشراء، ربح وخسارة،..الخ؛ الا
ان الـطــالـب البــاحث ســالم جــاسم مـحمــد
خـــــرج عــن هـــــذا المـــــالـــــوف لــيــــســتخـــــدم )
الـتــســـويق( بــاتجــاه اخــر، اتجــاه يـنـطــوي
علــى البـحث عـن  الاسبــاب الكــامنـة وراء
اخفــاقنـا في ايـصــال ثقـافـتنــا للاخــرين ،
بهــــدف الــتعــــريف بــثقــــافـتـنــــا العــــراقـيــــة
،ومـكــــونـــــاتهــــا المــتعــــددة، ومـن ثــم ايجــــاد
الاليـات الفـعالـة لاطلاع الاخـرين عليـها،
بهــذه الــدلالــة اسـتخـــدم البــاحـث مفهــوم
)الـتـــســــويق الــثقـــافي(؛ ولــطـــالمـــا تـــســـاءل
المــثـقـفـــــــون وحـــــــاولـــــــوا ان يـجــيــبـــــــوا عــن
الســؤال،ولكنهـم انتهـوا الــى تسـويـد الاف
الــصـفحــــات عـن هــــذه الــظــــاهــــرة دون ان
ينتهوا الى حلـول  عملية لظاهرة عجزنا
عـن تقــديم انفــسنــا ، كـثقــافــة،الــى بـقيــة

شعوب  الارض.
وانـــصــــــرف الــبــــــاحــث في رســــــالـــته لــنـــيل
المــــاجـــسـتـيـــــر، والمعـنــــونــــة)دور الـعلاقــــات
العـامة في تـسويـق الثقافـة العراقيـة( الى
الــسعـي لايجــاد) حلــول لـلمــشكلات الـتي
تـعـــــــانـــي مـــنـهـــــــا الـعـلاقـــــــات الـعـــــــامـــــــة في
المـؤسـســات الثقــافيــة (، فضـلاً عن تقـديم

عدد من المقترحات لتطوير عملها.
ولخص اهميـة رسالـته بعدد مـن النقاط،
ومــنهـــــا مـــــوضـــــوع الـعلاقـــــات العـــــامـــــة في
المــؤسسـات الثقـافيـة العـراقيـة ، بـوصفهـا
من المـؤسسـات المهمـة في المجتمع العـراقي
والـتـي يمـكــن لهــــا ان تـلعـب دورا بــــارزا في
رعـاية الثقـافة العـراقية، والمحـافظـة على
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عرض  /علي المالكيرســـــــائـل جـــــــامـعــيـــــــة

دور العلاقات العامة 
في تــــســــــويق الـــثقــــــافــــــة العــــــراقــيــــــة
مــوروثهــا المـتعــدد ، واسهــامهــا في الـتنـميــة
الاجـتمــاعيـة؛ وتــاتي  الـرسـالـة في مــرحلـة
)حــرجـــة من تــاريخ العـــراق، وبيــان اهـميــة
اســـتخـــــدام الاســــس الـعلــمــيــــــة للـعلاقـــــات
العــــامــــة في تـــســــويق نـــشــــاطــــات الــثقــــافــــة
العراقـية واظهـار صورتهـا الحقيقيـة  امام
العـــالـم، فــضلا عـن الجـــدة فـــالـبحـث يعـــد
دراسـة جـديـدة، ومقـدمـة علـميـة لـدراسـات
مــــــســـتـقـــبـلـــيـــــــة في وقـــت واحـــــــد) مـــن اهـــم
المجــــالات في الحـيـــــاة المعــــاصــــرة واكـثــــرهــــا
تــــــاثــيــــــرا في حــيــــــاة الانــــســــــان وارتــبــــــاطــــــا
ــــــــالـعـلاقــــــــات الـعــــــــامــــــــة اي الـــتــــــســــــــويـق ب
الـــثـقـــــــافي.؛وكـــيـفـــيـــــــة تـــــــوظـــيـف الـفـــنـــــــون

الاعلامية لخدمة ثقافتنا العراقية.
وخـصــص البــاحـث اربعــة فـصـــول للحـــانب
الــنـــظـــــري حــيــث عــــــرض في الفـــصل الاول
الاطـــــار المـنـهجــي العـــــام للــبحـث ودرس في
الفــــصل الــثـــــانــي) الـعلاقــــــات العـــــامـــــة في
المــؤسسـات الثقـافيـة وقـدم عـرضـا تـاريخيـا
لنشاة العلاقات العامة وتطورها واهميتها
ووظــائفهــا في المــؤسـســات الـثقـــافيــة.وتــوزع
الفـصل الثـالث علـى ثلاثـة مبـاحث عـرض
فيهـا لمفـاهيـم الثقـافـة والتـســويق الثقـافي
وتجـــــــارب الــتـــــســـــــويـق الــثـقـــــــافي في بـعــــض
الـــبلـــــدان، وركــــــز علـــــى دراســـــة الــتــــســــــويق
الـثقــافي العـــراقي.وقــدم في الفـصل الــرابع
شــــــرحــــــا  لمـفهــــــوم الاتـــصــــــال وعــنــــــاصــــــره
ومـستـوياتـه   واثر وسـائل الاتصـال ودورها

في التسويق الثقافي.
وقــــد تـنـــــاول في الفـــصل الخــــامـــس حــــدود
ممارسة نشاط العلاقـات العامة ووظائفها
في المـؤسـســات الثقـافيــة؛ وانتهـى بعـدد من
التـــوصيــات الـتي تمـثل حلــولا لـلمــشكلات
الـتــي تعــــانـي مــنهــــا الـعلاقــــات العــــامــــة في

المؤسسات الثقافية. 

ـ ـ ـ ـ ـ

عرض /المدى الثقافي

ــــــــــــــــات ــــــــــــــــة الخــــــــــــــــادم ـــــي ــــــــــــســــــــــــــــرح ـــــن م ــــــــــــــــد م ــــــــــــشــه ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

رسول الصغير
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